
 أصل لفظ الجلالة "الله" عند سيبويه

 أ. د. عبدالله أحمد جاد الكريم حسن
 هجري 6/3/1436 -ميلادي  28/12/2014 تاريخ الإضافة:

  239588 الزيارات:

اختُلف في أصل هذا الاسم بين أصحاب اللغة؛ فمنهم من قال: إنه اسم مشتق، ومنهم من قال: إنه 
 اسم جامد، ولكل منهم حُجته:

ذفوا الهمزة، وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لامًا واحدةً مشددةً أصله "الإله"، ح اسم مشتق، -1
 مفخمة "الله".

أنه اسم مشتق، فكان في الأصل "إلاه" مثل "فعال"، فأدخل الألف واللام بدلًا من  سيبويهروي عن 
، وقال غيره: أصله في الكلام "إله"، وهو مشتق من أله الرجل [1]ل: الناس، أصله: إناسالهمزة؛ مث

يأله إليه، إذا فزع إليه من أمر نزل به، فآلهه؛ أي: أجاره وآمنه، فسمي إلاهًا، كما يسمى الرجل إمامًا 
تعريف الذي هو إذا أمَّ الناس فأتمُّوا به، ثم إنه لما كان اسًما لعظيم ليس كمثله شيء، أرادوا تفخيمه بال

الألف واللام؛ لأنهم أفردوه بهذا الاسم دون غيره، فقالوا: الإله، واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر 
استعمالهم إياها، وللهمزة في وسط الكلام ضغطة شديدة، فحذفوها فصار الاسم كما نزل به القرآن، 

م الأولى في الثانية، وعلى هذا؛ وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة، وأدغموا اللا
 ، ورجح القول بالاشتقاق ابنُ جرير الطبري وابن القيم.[2]فالصحيح أنه مشتق من أله

المجازي، وهو ملاحظة المعاني وتقاربها، لا الحقيقي؛ لما فيه من الإيهام؛ وهو أسبقية وأرادوا بالاشتقاق: 
" دال على صفة له سبحانه، اللهن اسمه تعالى "المشتق منه على المشتق، وأسماء الله كلها قديمة، وقالوا: إ

وهي الإلهية أو الألوهية، كسائر أسمائه الحسنى؛ كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير، ونحو ذلك، فإن 
ة، وهم لا يعنون بالاشتقاق إلا الملاقاة التامة للمصدر في هذه الأسماء مشتقة من مصادرها، وهي قديم

اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة عنها تولد الفرع من الأصل، حتى النحاة عندما يسمون المصدر والمشتق 
منه أصلًا وفرعًا إنما يعنون أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادةً، لا أن أحدهما متولد من الآخر، ويؤكد ابن 

هـ( في تفسيره أصل الاشتقاق، فيقول: وأما تأويل "الله" فإنه على معنى ما روي 310بري )ت جرير الط
ه كل شيء، ويعبده كل خلق"، وقال: "الله"  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "هو الذي يؤُلههِ
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ن أله، ووله، ولاه، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ومع تعدد الأقوال الواردة في الاشتقاق م
 فإن حجج الاشتقاق لهذا الاسم العظيم "الله" ثلاثة:

َرأضه كونه صفة في كتاب الله، قال تعالى: ﴿   الأولى: [، وما 3﴾ ]الأنعام:  وَهُوَ اللََُّّ فيه السَّمَوَاته وَفيه الأأ
 دام صفةً فقد امتنع أن يكون اسمَ عَلَمٍ.

ولما كانت الإشارة ممتنعة في حق الله تعالى، كان اسم العلم ممتنعًا في  أن العلم قائم مقام الإشارة، الثانية:
 حقه.

في  -أيضًا  -اسم العلم إنما يصار إليه؛ ليتميز شخص من شخص آخر يشبهه، وهذا ممتنع  الثالثة: 
كأنه   حق الله تعالى؛ لأن الأعلام إنما وُضعت للفصل بين ما تشابه ويشتبه؛ ولذلك قال سيبويه: إن العَلَم

مجموع صفات؛ يعني: أنه وضع لترك الإطالة بذكر الصفات، وامتنع أن يكون الله تعالى اسم علم 
 .[3]لاستحالة الشبيه والنظير له تعالى

هـ(، وأبو 543، وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي )ت [4]مرتجل، ليس بمشتق ألبتةاسم جامد:  -2
ير من الأصوليين والفقهاء، هـ(، وكث606هـ(، وفخر الدين الرازي )ت 581القاسم السهيلي )ت 

وقالوا: إن اسم "الله" غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادةً يُشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا 
مادة له، فيستحيل الاشتقاق، وقالوا: إنه يدل على الذات مجردةً، من غير اعتبار أيهِ صفة، وعلى 

دلالةً مطلقةً غير مقيدة بقيد؛ ولأن العرب عاملته  الوجود الحق الموصوف بصفات الجلال والكمال،
معاملة الأسماء الأعلام في النداء، فجمعوا بينه وبين ياء النداء، فقالوا: يا ألله، ولو كان مشتقًا لكانت 
ألفه ولامه زائدتين، وهما أصليتان لازمتان من أصل الكلمة، وردوا على القائلين بالاشتقاق بثلاث 

 حجج أيضًا...

 هـ( في كتاب "بدائع الفوائد" بقوله:751عقب ابن قيم الجوزية )ت وي
، أما اعتقادهم في أسماء وصفات الله  إن اختلاف القائلين بالاشتقاق وعدمه، إنما هو اختلاف شكلي"

، ويؤكد ابن القيم أنه لا أهمية لهذا الاختلاف، وأنه لا [5]كلها فهو أنها قديمة، والقديم لا مادة له"
فيقول في كتاب "أسماء الله الحسنى": "إن جميع أهل الأرض علمائهم وجهلائهم، ومن يصل إلى المعنى، 

يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم وعجمهم، يعلمون أن "الله" اسم لرب العالمين، خالق السموات 
ا والأرض، الذي يحيي ويميت، وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يرُاد به هذ

المسُمَّى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في 
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: "ولهذا كان القول -أيضًا  -اشتقاقه، فليس ذلك بنزاع في فهم معناه"، وقال ابن قيم الجوزية 
أن اسم الله تعالى الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه، إلا مَن شذ منهم، و 

هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، والصفات العلى، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني 
أسمائه الحسنى، فكان المستعيذ بها جديرًا بأن يعاذ ويحفظ، ويمنع من الوسواس الخناس، ولا يسلط 

 .[6]عليه"

 
(، وينظر: 195/ 2ار الجيل، بيروت )، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دالكتاب، لسيبويهينظر:  [1]

هـ/ 1414، لابن كثير، تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، الطبعة الجديدة، تفسير القرآن العظيم
)الجامع  تفسير القرطبي(، و 2/ 1، لأبي حيان الأندلسي )تفسير البحر المحيط(، و 29/ 1م )1994

دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية،  لأحكام القرآن(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،
، للمرادي، تحقيق: فخر الدين الجنى الداني في حروف المعاني(، و 102/ 1م، )1964هـ/ 1384

 (.150/ 3، لابن جني )الخصائص(، و 33/ 1م )1983ومحمد نديم، بيروت، 
ة السوادي، جدة، ، للبيهقي، تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي، مكتبالأسماء والصفاتينظر:  [2]

، لحافظ بن أحمد معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول(، و 58/ 1الطبعة الأولى، )
م 1990هـ/ 1410حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى،

تبة العلوم والحكم، المدينة ، لجابر أبي بكر الجزائري، مكأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير(، و 67/ 1)
المحرر الوجيز في (، و 11/ 1م )2003هـ/ 1424المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 

، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، تفسير الكتاب العزيز
، للماوردي، تحقيق: تفسير الماوردي(، و 56/ 1م، الطبعة الأولى )1993هـ/ 1413بيروت، لبنان، 

 تفسير ابن كثير(، و 50/ 1السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )
(، 17/ 1م ) 1979هـ/  1399، للخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان، تفسير الخازن(، و 29/ 1)
، لعبدالرحمن الجوزي، المكتب الإسلامي، لم التفسيرزاد المسير في ع(، و 103/ 1)تفسير القرطبي و 

 (، وغيرها.9/ 1هـ )1404بيروت، الطبعة الثالثة، 
 (.114معنى لا إله إلا الله، للزركشي )ص:  [3]
 (.106ينظر: معنى لا إله إلا الله، للزركشي )ص:  [4]
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قيق: هشام ينظر: بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبدالله، تح [5]
م 1996هـ/ 1416عبدالعزيز عطا وآخرين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 (، وما بعدها.32/ 2)
، للمقريزي تجريد التوحيد المفيد( وما بعدها، وينظر: 473/ 2، لابن قيم الجوزية )بدائع الفوائد [6]

(، 3ركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر )ص: الشافعي، تحقيق: د. أحمد السايح د. السيد الجميلي، م
، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، راجعه: د. شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةو 

 (.84عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، مؤسسة الجريسي، الرياض، الطبعة الثانية )ص
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